
 يريـــدا إن أهلهـــا مـــن وحكمـــا أهلـــه مـــن حكمـــا فـــابعثوا بينهمـــا شـــقاق خفـــتم (( وإنتتمـــة فوائـــد الآيـــة الكريمـــة: 

ومـن فوائـدها: الإشـارة إلى حسـن النيـة في الحكـم ؛ لقولـه  )) . خبيرا عليما كان االله إن بينهما االله يوفق إصلاحا

وأنه يجـب علـى الإنسـان المحكـم أن يكـون رائـده الإصـلاح لا غـير  (( إن يريدا إصلاحا يوفق االله بينهما ))تعالى: 

(( إن يريدا إصـلاحا يوفـق لصلاح العمل ؛ لقوله:  النية الطيبة سببومن فوائدها: أن  لا إرضاء فلان ولا فلان .

وأن سـوء النيـة يفضـي إلى فسـاد  وعلى هذا فنأخذ فائدتين معاكستين: تحريم سوء النية في الحكم ، .االله بينهما )) 

ومـن فوائـدها: أن الأمـور بيـد االله عزوجـل حـتى الأمـور الجزئيـة ؛ لقولـه:  الأمر ؛ لأن ما حصـل بشـيء فـات بفواتـه .

فيكــون في هــذا رد علــى المعتزلــة الــذين يــرون أن العبــاد يخلقــون أفعــالهم ولا علاقــة الله ــا ،  (( يوفــق االله بينهمــا ))

ومـن فوائـدها: أن الجـزاء مـن جــنس العمـل ؛ وجهـه أمـا لمـا أرادا الإصـلاح أثـام االله عزوجــل  يـة .وهـم المعتزلـة قدر 

ومــن فوائــدها: إثبــات صــفتي العلــم والخــبرة ؛ لقولــه  . (( إن يريــدا إصــلاحا يوفــق االله بينهمــا ))بــالتوفيق ؛ لقولــه: 

وهــل يســتفاد مــن  ــا العلــم ببــواطن الأمــور .والخــبرة أخــص مــن العلــم ؛ لأ (( إن االله كــان عليمــا خبيــرا ))تعــالى: 

أنــه الآن لــيس كــذلك ؟ لا ؛ كيــف نفهــم " كــان " ولازال " كــان " فعــل ماضــي ؟  (( كــان عليمــا خبيــرا ))قولــه: 

ليســت علــى مرادهــا ؛ مــا المــراد ــا ؟ تحقيــق الصــفة فهــي مســلوبة الزمــان . أظــن ذكرنــا أن الحكمــين لهمــا أن يفرقــا 

عــوض ؟ لا ؛ إذا يســتفاد مــن هــذه الآيــة الكريمــة: أن لهــذين الحكمــين التفــريط والتوفيــق بــين ويجمعــا بعــوض وبغــير 

ومـن فوائـدها: أن حكمهمـا ملـزم ؛ لأن االله  الزوجين اللذين خيـف الشـقاق بينهمـا سـواء بعـوض أو بـدون عـوض .

 وبالوالـدين شـيئا بـه تشـركوا ولا االله (( واعبـدواثم قال االله تعـالى:  سماهما حكما والحكم قوله لازم وفصله فصل .

العبادة التذلل وال ... والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك ، وكلها تدور علـى الـذل ،  إحسانا ... )) (( اعبدوا ))

ومنه قـولهم " طريـق معبـد " يعـني مـذلل للسـالكين مهيئـا لـه ؛ والمـراد بعبـادة االله سـبحانه وتعـالى القيـام بـأمره ، القيـام 

ـــاد ـــه شـــيئا )) ة االله بـــأمره هـــي عب ـــدوا االله ولا تشـــركوا ب ـــاالله (( اعب ـــة ؛ والشـــرك أن يســـاوى غـــير االله ب " لا " الناهي

ولا غـيره ،  : لا تشـركوا بـاالله نبيـا ولا رسـولا ولا ملكـانكـرة في سـياق النهـي فـتعم (( شيئا ))فيجعل ندا له ؛ وقوله: 

الفوائــد مــا فيــه   اســتنباطســيأتي إن شــاء االله في أي شــيء ؛ ثم النهــي عــن الشــرك يشــمل أي نــوع مــن أنــواع الشــرك و 

لا تسـاووا غـيره بـه فيمـا هـو مـن حقـوق  (( لا تشـركوا بـه ))معنى (( واعبدوا االله ولا تشركوا به شيئا ))  كفاية .

حق الوالدين على حق االله عزوجل ؛ لأن حق االله أعظـم الحقـوق وحـق الرسـول  عطف (( وبالوالدين إحسانا ))؛ 

العبــادة لا تــتم إلا بــإخلاص ومتابعـــة  عليــه الصــلاة والســلام أعظــم مــن حــق الوالــدين لكنــه داخــل في حــق االله لأن

، ويـدخل في ذلـك  بوالمتابعة هـي أداء حـق الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ؛ الوالـدين تثنيـة الوالـد ، وهمـا: الأم والأ

مصـدر أحسـن يحسـن ؛ وهـل الجـار  (( إحسـانا ))الجد والجدة ولكن حق الأقرب فالأقرب أولى من أبعـد ؛ وقولـه: 



واـــرور متعلـــق بـــه أو هـــو متعلـــق بفعـــل محـــذوف دل عليـــه المصـــدر ؟ فعلـــى الأول يكـــون تقـــدير الكـــلام: وإحســـانا 

ثاني يكون التقـدير: وأحسـنوا بالوالـدين إحسـانا ، وهـذا أقـرب أن بوالدين ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل ؛ وعلى ال

يكــون الجــار واــرور متعلقــا بالمحــذوف دل عليــه المصــدر الموجــود ؛ وذلــك لأن عمــل المصــدر ضــعيف فــلا يصــدقه 

مفعــول مطلــق عاملــه محــذوف أحســنوا  (( إحســانا ))معمولــة ، فالمصــدر لا يعمــل فيمــا قبلــه ؛ وعلــى هــذا فنقــول: 

لدين إحسانا ؛ معاملة الوالدين لا تخلوا مـن إحـدى حـالات ثلاثـة: إسـاءة ، إحسـان ، لا إسـاءة ولا إحسـان ؛ بالوا

(( وبـــذي والمــأمور بــه هــو الإحســان ، وضــده الإســاءة أو لا إســاءة ولا إحســان ؛ فلابــد مــن إحســان بالوالــدين ؛ 

دليل علــى أن القــربى بمعــنى القرابــة قولــه تعــالى: بمعــنى القرابــة ، والــ (( القربــى ))" ذي " بمعــنى صــاحب و  القربــى ))

أي المودة في القرابـة ، هـذا هـو الصـحيح أي بسـبب القرابـة  (( قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى ))

صـــاحب بأي  (( بـــذي القـــربى ))أي لا أســـألكم عليـــه أجـــرا ولكـــن ودوني بســـبب قرابـــة مـــنكم لأنـــني ابـــنكم ؛ فهنـــا 

مــن الــذي وصــلك علــى الوالــدين أولا وثــنى بالقرابــة وذلــك لأنــه لا قرابــة لــك إلا بواســطة الوالــدين ، فــنص القرابــة ؛ 

(( واليتـامى أو بخالك أو بأخيك أو بأختـك إلا الوالـدان ؛ ولهـذا جعلـت منزلـة القرابـة بعـد منزلـة الوالـدين  بعمك ؟

جمــع يتــيم وهــو مــن مــات أبــوه قبــل أن يبلــغ ، أي مــن مــات أبــوه قبــل أن يبلــغ أي أبــوه ؟ لا ، الولــد ؟ نعــم مــن  ))

مربيــه وهــو الأب ؛ فأمــا مــن مــات قبــل أن يبلــغ أي الولــد ؛ وإنمــا أمــر بالإحســان إلى اليتــامى لانكســار قلــوم بفقــد 

وهــو المعــدم مــن المــال ويــدخل هنــا الفقــير ؛ لأن جمــع مســكين  (( والمســاكين ))مـات أمــه دون أبيــه فلــيس بيتــيم ؛ 

الفقــير والمســكين كلمتــان إن ذكرتــا جميعــا اختلــف المعــنى فيهمــا جميعــا وإن انفصــلت إحــداهما الأخــرى صــارت كــل 

واحدة بمعنى الأخرى ؛ وسمي المعـدم مسـكينا لأن الفقـر أسـكنه وأذلـه ـ نسـأل االله لنـا ولكـن العافيـة ـ الإنسـان الفقـير 

ذا لا يطمـــع أن يصـــل إلى المرتبـــة الـــتي وصـــل إليهـــا الأغنيـــاء إلا إذا كـــان فيـــه وصـــف يصـــعد بـــه إلى درجـــة ذليـــل ولهـــ

الأغنيــاء ، فمــثلا الإنســان الفقــير يعــرف نفســه أنــه مــنحط الرتبــة عــن الآخــر لكــن لــو فــرض أن هــذا الإنســان الفقــير 

و أكثــر ، لــو فرضــنا أن هــذا الفقــير ذو شــجاع صــار هــذا الوصــف الــذي فيــه يرقيــه إلى أن يكــون في مرتبــة الأغنيــاء أ

علم صار في مرتبـة يرقيـه إلى درجـة الأغنيـاء أو أكثـر ؛ لكـن مجـرد كونـه آدميـا وهـو فقـير لا يطمـع أن ينـال إلى مرتبـة 

الجار هو من كان قريبـا منـك في  (( والجار ذي القربى والجار الجنب ))الأغنياء ؛ ولهذا وصى به االله عزوجل ؛ 

ب في المنـزل ، فمـثلا الأخ أنـس جـار لعبيـد االله ألـيس كـذلك ؟ الجـار مـن كـان قريبـا منـك في المنــزل ، منزلـك ، القريـ

ومــن المعلــوم أنــه يختلــف قربــه بحســب المســافة ؛ ولكــن القريــب الجــار إمــا أن يكــون قريبــا منــك في النســب أو بعيــدا ؛ 

أي البعيـد ؛ لأن الجـيم (( والجار الجنب )) ، أي ذا قرابـة  (( ذي القربى ))وأشار االله تعالى إلى الصنفين فقال: 

(( الجـار والنون والباء كلها مادة تدل على البعد ، فالمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينـه قرابـة ؛ وقيـل: المعـنى 



البعيـــد في الســـكن ؛ ولكـــن المعـــنى الأول أصـــح  (( والجـــار الجنـــب ))القريـــب منـــك في الســـكن ،  ذي القربـــى ))

يعلـم منـه أنـه كلمـا قـرب منـك في لأن الجار هو من قرب منك في المنـزل  (( والجار ))الثاني يغني عنه قوله: والمعنى 

الصـــاحب بالجنــب يعـــني الـــذي يصــاحبك في جنبـــك ؛ وقـــد  (( والصـــاحب بالجنـــب ))المنــزل كـــان أقــرب جـــورا ؛ 

يحتمـل المعنيـين فيحمـل عليهمـا ؛  اختلف المفسرون فيـه فقيـل: إنـه زوجـة ، وقيـل: إنـه صـاحبك في السـفر ؛ واللفـظ

بالصاحب في السفر ؛ لأن كل واحد منهمـا لـه حـق  فالإنسان مأمور بأن يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو

الطريق ، وسمي المسافر ابـن سـبيل  (( السبيل ))أي المسافر ، و (( وابن السبيل )) (( ابن السبيل ))بالصحبة ؛ 

يقــال: ابــن المــاء ، لطــير المــلازم للمــاء ، فيــه طيــور الآن دائمــا تــلازم المــاء ، دائمــا تكــون بملازمتــه لــه أي للطريــق كمــا 

على البحار تلتقط ما يحصل من سمك وغيرها ، فيسمى هـذا الطـير ابـن المـاء ؛ يسـمى المسـافر الـذي جـد بـه السـير 

ملكـت أيمـانكم ؛ كلمـة " مـا " أي أحسـنوا بمـا  (( وما ملكت أيمـانكم ))؛ يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق 

اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم ، والاسم الموصول يفيد العموم فيشمل مـا ملكـت أيماننـا مـن الإنسـان ومـا 

ملكت أيماننا من الحيـوان ، وكلاهمـا مـأمور بالإحسـان إليـه ؛ والإحسـان إلى أوكـد مـن الإحسـان إلى البهـائم ؛ ولهـذا 

(( مــا ملكــت جــل مصــلحتنا ، نــذبح هــذه الشــاة نتفكــه ــا لحمــا ؛ وعلــى هــذا فنقــول نجــد أننــا نقتــل البهــائم مــن أ

يشمل الإنسان والحيوان ؛ ولكنه بالإنسان أوكـد ؛ لأن حـق الإنسـان أعظـم مـن حـق الحيـوان ؛ ثم قـال  أيمانكم ))

ي كــان مختــالا ، "  إن االله لا يحــب الــذ (( إن االله لا يحــب مــن كــان مختــالا فخــورا ))االله عزوجــل في ختــام الآيــة: 

كــان " هنــا فعــل ماضــي لكنهــا مســلوبة الزمنيــة ، والمــراد لا يحــب مــن اتصــف بالاختيــال والفــخ ، والمختــال في هيئتــه 

بفعلـه فـإن االله لا يحبـه ، ومــن  باللسـان ؛ فمـن كـان مختـالا يكـون والفخـور بلسـانه ، فالاختيـال يكـون بالفعـل والفـخ 

يضـا ؛ وخـتم الآيـة ـذه الجملـة لأن الغالـب أن مـن يسـتكبر عـن عبـادة االله وعـن كان فخورا بقوله فإن االله لا يحبـه أ

ـــة  ـــالا وفيـــه فخـــا واســـتنكارا واســـتكبارا ؛ فلهـــذا خـــتم االله هـــذه الآي ـــه اختي ـــه أن في هـــذه الوصـــايا النافعـــة الغالـــب علي

هـذه الآيـة كمـا  . )) (( إن االله لا يحـب مـن كـان مختـالا فخـوراالمشتملة على هذه الوصايا العظيمة ذه الجملـة 

(( ترون فيها بيان الحقوق ، حق االله وحق غيره من الناس وغـير النـاس ؛ فمـن فوائـدها: وجـوب عبـادة االله ؛ لقولـه: 

 والأمــر هنـا للوجــوب بالإجمــاع ولا أحــد ينكــر ، ولا أحــد يمكــن أن يقــول هــذا الأمــر للاســتحباب . واعبــدوا االله ))

ومــن فوائــدها: أن الشــرك بأنواعــه صــغيره وكبــيره  . (( ولا تشــركوا بــه شــيئا ))ه: ومــن فوائــدها: تحــريم الشــرك ؛ لقولــ

وعليــه يكــون الريـاء حرامــا لأنــه شــرك ؛ ويكــون الحلــف  (( ولا تشــركوا بــه شــيئا ))خفيـه  وجليــه كلــه محــرم ؛ لقولــه: 

نـت ، ومـا أشـبه ذلـك لأنـه شـرك بغير االله حراما لأنه شرك ؛ ويكون تسوية االله بغيره حراما في مثل: مـا لي إلا االله وأ

؛ والعلمــاء رحمهــم االله كتبــوا في هــذا الموضــوع أي في الشــرك وأنواعــه كتابــات كثــيرة مــن أحســنها " كتــاب التوحيــد " 



ومـن فوائـدها: أن إثبـات المحـض  لشيخ الإسلام محمد بـن عبـد الوهـاب رحمـه االله فإنـه يبـين أنواعـا كثـيرا مـن الشـرك .

وذلك أن الإنسـان قـد يعبـد االله  (( ولا تشركوا ))ن أين تؤخذ ؟ أنه لما أمر بالعبادة قال: لا يدل على التوحيد ؛ م

ومـــن  لكـــن يعبـــد غـــيره ؛ فنقـــول: إذا عبـــد مـــع االله غـــيره فإنـــه لم يخلـــص العبـــادة الله والمطلـــوب إخـــلاص العبـــادة لـــه .

(( وبالوالـدين ن تعبير القرآن يقـول: لك (( وبالوالدين إحسانا ))فوائدها: وجوب الإحسان إلى الوالدين ؛ لقوله: 

إيصـــال الإحســـان  الإحســـان إلى الوالـــدين لاب الإنســـان ولم يقـــل: وإلى الوالـــدين ؛ لأن المطلـــوب مباشـــرة إحســـانا ))

 فقـــط ، لـــو قـــال: إلى الوالـــدين إحســـانا ، كـــان المطلـــوب إيصـــال الإحســـان فقـــط ؛ ولكـــن نقـــول المطلـــوب إحســـان

ومــن فوائـــدها: أن أعظــم حقـــوق  الإحســان إليهمـــا يجــب أن تكـــون محســنا بـــذلك .بالوالــدين حـــتى بمباشــرة إيصـــال 

البشر حق الوالدين ؛ لأن االله جعله مرتبة ثانيـة بعـد حقـه ؛ ولا يـرد علـى هـذا حـق الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام ؛ 

ول االله صـــلى االله لأن حـــق الرســـول داخـــل في حـــق االله ؛ ووجهـــه أن العبـــادة لا تـــتم إلا بـــالإخلاص الله والمتابعـــة لرســـ

عليه وآله وسلم ، وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أديت حقه ، الرسـول لا يسـأل منـا أجـرا إنمـا يسـألنا أن نتعبـد الله 

  ومن فوائدها: تحريم الإساءة إلى الوالدين ؛ لأن الأمر بالشيء ي عن ضده . بما شرعه .

و مقصـر ؟ يمكـن أن نقـول هكـذا ؟ نعـم مـن لم يحسـن وهـل نقـول مـن فوائـدها أيضـا: أن مـن لم يحسـن ولم يسـئ فهـ

ولم يسـئ فهــو مقصــر ؛ لأن االله أمــر بالإحســان ؛ وخــلاف الإحسـان شــيئان: إســاءة ، وعــدم الإســاءة والإحســان ، 

وفائـدة إعـادة  (( وبذي القربى ))ومن فوائدها: الأمر بالإحسان إلى القرابة ؛ لقولـه:  وهذا خلاف ما أمر االله به .

في " ذي القــربى " الإشــارة إلى أن الإحســان إلى القرابــة مســتقل بمعــنى أنــه لــو فــرض أن الرجــل لــيس لــه حــرف الجــر 

والدان فحق القرابة ثابت ، لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له ؛ لأن الوالـدين قـد يكونـان ميتـين ، 

سان ؛ من أين يؤخـذ ؟ أن االله قـدم الوالـدين وهمـا ومن فوائدها: أن الأقرب فالأقرب أولى بالإح فحق القرابة باقي .

أقــرب القرابــات ، هــذه واحــدة ، فقياســا علــى ذلــك أن نقــول مــن كــان أقــرب مــن بقيــة القرابــات فهــو أحــق ؛ الوجــه 

الثاني: أن المعلق على وصف يقوى بقـوة ذلـك الوصـف ويضـعف بضـعف ذلـك الوصـف ، والحكـم هنـا معلـق علـى 

كـــان أقـــرب كــان حقـــه أوكـــد ؛ فصــارت دلالـــة علـــى أننـــا نقــدم الأقـــرب فـــالأقرب مـــن أيــش ؟ علـــى القرابـــة وكــل مـــن  

نعــم والوالــدان أقــرب القرابــات ؛  مــا هــو القياســي يــا عبــد االله ؟ وجهــين ؛ الوجــه الأول: قياســي ؛ والثــاني: معنــوي ؛

ومــن  نقصـه .الثـاني ؟ أن الحكـم هنـا معلـق علـى وصــف والقاعـدة أنمـا علـق علـى وصـف فإنــه يقـوى بقوتـه ويـنقص ب

والإحســان إلى اليتــامى يكــون بالمــال ويكــون بــالقول  (( واليتــامى ))لقولــه: فوائــدها: الأمــر بالإحســان إلى الأيتــام ؛ 

ومــن فوائــدها: الأمــر  ويكــون بالفعــل يعــني كغــيره مــا ... الإحســان يكــون بــالقول والفعــل والمــال والجــاه وكــل شــيء .

وهــل نقــول في المســاكين كمــا قلنــا في القــربى ؟ بــأن مــن كــان  والمســاكين ))(( بالإحســان إلى المســاكين ؛ لقولــه: 



أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد ؟ نعم نعلـق علـى الوصـف ؛ واليتـامى أيضـا ؟ كـذلك ؟ اليتـيم لا يتنـوع ، اليتـيم 

حسـان إلى الجـار ومن فوائدها: الأمـر بالإ واحد يعني من له أربع عشرة سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في اليتم .

وقـد ثبـت عـن النـبي صـلى  (( والجـار ذي القربـى والجـار ذي الجنـب ))سواء كان قريبا أم بعيـدا ؛ لقولـه تعـالى: 

فعلــق الرســول عليــه الصــلاة  ( مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليكــرم جــاره )االله عليــه وآلــه وســلم أنــه قــال: 

ومـن فوائـدها: الأمـر بالإحسـان إلى  ام الجـار ، والإكـرام ضـد الإهانـة .والسـلام الإيمـان يعـني كمـال الإيمـان علـى إكـر 

وهـل يمكـن أن نقـول  (( والصـاحب فـي الجنـب ))الصاحب بالجنب ، الزوجات والأصـحاب في السـفر ؛ لقولـه: 

مـــا قلنـــا فيمـــا ســـبق في الأوصـــاف ؟ نقـــول نعـــم لاشـــك ، فالنســـاء أعـــني الزوجـــات تختلـــف صـــفتهن إلى أزواجهـــن ، 

لمسـافرون أصـحاب السـفر تختلـف صـحبته معـك في السـفر ؛ فكـل مـن كـان أقـوم ـذه الصـحبة كـان أحــق وكـذلك ا

ومــن فوائــدها: الأمــر بالإحســان إلى ابــن الســبيل ؛ لأن الغالــب أنــه يكــون محتاجــا ، وإذا قــدر انتفــاع  بالإحســان .

لى مــن يدلــه علــى الطريــق إلى مــن يدلــه حاجتــه ... فإنــه يكــون غريبــا في الــبلاد والغريــب يحتــاج إلى العنايــة ، يحتــاج إ

(( أو مــا ومــن فوائــدها: الأمــر بالإحســان إلى مــا ملكــت الأيمــان ؛ لقولــه:  علــى مــا فيــه مصــالحه ، فهــو في حاجــة .

ومـن فوائـدها: جـواز التعبـير بـالبعض عـن الكـل  من آدمي أو حيوان ؛ لأنـه كـل ملـك لأيماننـا . ملكت أيمانكم ))

هــل نأخــذ مــن هــذه الآيــة الكريمــة:  والمــراد مــا ملكــتم لكــن هــذا شــيء معلــوم . انكم ))(( مــا ملكــت أيمــ؛ لقولــه: 

تحريم الإساءة إلى من ذكر ؟ نعم ، وجهـه ؟ أن الأمـر بالشـيء ـي عـن ضـده ؛ فـإذا كـان االله تعـالى أمـر بالإحسـان 

قربى ثم اليتـامى ثم المسـاكين ثم بـالإلى هؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محـرم ؛ ومـن أشـد مـا يكـون الإسـاءة إلى الوالـدين ثم 

( واالله لا يؤمن ، أو قـال والـذي نفسـي بيـده لا يـؤمن مـن لا الجيران ، وقد قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم: 

يعــني ظلمــه و... فنفــى الإيمــان عــن الشــخص الــذي لا يــأمن جــاره بوائقــه فكيــف بمــن أصــابته يــأمن جــاره بوائقــه ) 

ومـن فوائـدها: عنايـة االله سـبحانه وتعـالى بعبـاده ؛ يؤخـذ مـن وجـوه في  االله السـلامة . بوائق جـاره يكـون أشـد نسـأل

هذه الآية ؛ أولا: من جهة القيام بـالحق في الوالـدين و القرابـات ؛ وثانيـا: مـن جهـة جـبر الـنقص الـذي يحصـل علـى 

ئـام بـين النـاس وعظـم الكراهيـة بعض الناس مثل المسـاكين واليتـامى ؛ وثالثـا: أن حسـن الجـوار سـبب للالتحـام والالت

والبغضــاء ؛ ولهــذا ... في وقتنــا الآن مــع الأســف أن كثــيرا مــن الجــيران لا يعــرف جــاره ولا يــدعوه في المناســبات ولا 

( إذا طبخت المرقـة فـأكثر ماءهـا وتعاهـد جيرانـك يرسل إليه الهدايا ، وقد قال النبي صلى االله عليه وآله وسلم: 

ومـن فوائـدها: أن  وجود مع أنه فيه فائدة اجتماعية عظيمة ، فهـو مـن عنايـة االله بـالخلق .وهذا مع الأسف غير م )

حيــث أمــر الولــد أن  (( وبالوالــدين إحســانا ))مــن أيــن يؤخــذ ؟ مــن قولــه: االله تعــالى أرحــم بالإنســان مــن أولاده ؛ 

تعــــالى: (( يوصــــيكم االله في  يحســـن إلى والــــده ، وهــــذا يــــدل علـــى أن االله أرحــــم بالإنســــان مــــن أولاده كمـــا أن قولــــه



أولادكم )) يدل على أن االله أرحم بالإنسان من والديه ، وهذا هـو الواقـع ؛ كانـت امـرأة فقـدت صـبيا لهـا في السـبي 

أخذتـــه  فجــاءت إلى النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام إلى المدينـــة تنظـــر في الســبايا وقـــد زاغ عقلهـــا فلمـــا وجـــدت صـــبيها

سول عليه الصلاة والسلام: أترون هذه تلقي ولدها في النار ؟ قـالوا لا يـا رسـول االله وضمته على صدرها ، فقال الر 

أرحـم مـن هـذه الوالـدة بولـدها ـ اللهـم لـك الحمـد ـ االله أرحـم بعبـاده مـن هـذه الوالـدة بعبـاده ، لا يمكـن ، قـال: االله 

(( ومــا أصــابكم مــن مصــيبة فبمــا  م ؛ ولا يصــيبنا مــا أصــابه مــا يصــيبنا ممــا يخــالف الرحمــة إلا بأســباب ذنــو  بولــدها

(( إن االله لا يحــب ومــن فوائــدها: إثبــات محبـة االله ؛ مــن أيــن ؟ مــن قولــه:  كسـبت أيــديكم ويعفــو عــن كثيــر )) .

مفهومــه المخـالف أنــه يحــب مـن لــيس مختــالا ولا فخـورا ؛ ولكــن لــو هــذا نفـي للمحبــة ؛ مـن كــان مختــالا فخــورا )) 

قــال قائــل: هــذا نفــي ولــيس بإثبــات مــاذا تقــول ؟ نقــول: لــو كانــت المحبــة منتفيــة ولا تجــوز علــى االله لم يكــن لنفيهــا 

قـة وأنـه فائدة هنا ؛ وعلى هذا فإا تـدل علـى إثبـات المحبـة الله ، ومـذهب السـلف وأهـل السـنة إثبـات المحبـة الله حقي

جعــل وعــلا يحــب ، يحــب وأن محبتــه تتعلــق بالأعمــال وتتعلــق بالأشــخاص وتتعلــق بالأزمنــة وتتعلــق بالأمكنــة ؛ فقــد 

وهــذا تعليــق  ( أي العمــل أحــب إلــى االله ؟ قــال الصــلاة علــى وقتهــا االله )ســئل الرســول عليــه الصــلاة والســلام: 

بالأشـخاص المعينـين  يحب الذين يقاتلون فـي سـبيله صـفا )) (( إن اهللالمحبة بماذا ؟ بالأعمال ، وقال االله تعالى: 

ـــه الصـــلاة والســـلام: بالوصـــف  ( إن االله اتخـــذني ، وتكـــون بالأشـــخاص المعينـــين بالشـــخص ، كقـــول الرســـول علي

والخلـــة أعلـــى أنـــواع المحبـــة ؛ وتكـــون معلقـــة بالأمـــاكن ( أحـــب البقـــاء إلى االله  خلـــيلا كمـــا اتخـــذ ابـــراهيم خلـــيلا )

( مــا مــن أيــام العمــل الصــالح بهــن أحــب إلــى االله مــن هــذه ؛ وربمــا يكــون متعلقــة بــالزمن مثـل قولــه: مسـاجدها ) 

فإن الزمن كان محبوبا إلى االله فيها لأن االله يحبه ح وفي هذا الاسـتدلال ضـعف لكـن علـى كـل حـال  الأيام العشر )

هـل أحـد مـن  قول شيخ ؟ القول من الأعمال .محبة االله عزوجل تكون مقيدة بما قيده االله به فهي ثابتة الله حقا ؛ ال

النــاس أنكــر المحبــة ؟ نعــم أنكرهـــا المتعطلــة مــن الأشــاعرة ، المعتزلــة ، والجهميـــة ، ومــن شــاهم ، قــالوا لا يمكـــن االله 

يحب ؛ المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين ، يحب الرجل زوجته ، يحـب ابنـه ، يحـب صـديقه ؛ ولا تناسـب بـين 

المخلــوق ، فكيــف يحــب االله الشــخص ؟ كيــف يحــب الرســول ؟ كيــف يحــب كــذا ؟ طيــب في القــرآن ؛ قــالوا الخــالق و 

؛ إذا قلنـا إرادة الثـواب فـالإرادة لا تكـون المراد بالمحبة إرادة الثـواب أو الثـواب نفسـه ، إرادة الثـواب أو الثـواب نفسـه 

هــل يريــد االله أن يثــب أحــدا وهــو يكرهــه ؟ لا  إلا علــى شــيء محبــوب يعــني إرادة الثــواب لا تكــون إلا علــى شــيء ،

يمكــن ؛ إذا مــادمتم أثبــتم الثــواب يلــزمكم أن تثبتــوا الإرادة إذ لا يمكــن أن تكــون إرادة الثــواب أو الثــواب نفســه إلا 

علـى شـيء محبـوب الله ؛ وأمـا قـولكم إن المحبـة لا تكـون إلا بــين شـيئين متناسـبين فقـول باطـل ، فقـد ثبـت عـن النــبي 

والجبل كومـة مـن الأحجـار والأتربـة وغيرهـا ، جمـاد ومـع  ( أحد جبل يحبنا ونحبه )صلاة والسلام أنه قال: عليه ال



ذلك قال: يحبنا ونحبه ؛ وكذلك أيضا حيوان يحبـه الإنسـان وهـو يحـب الإنسـان ، كـون الإنسـان يحبـه واضـح ، كثـيرا 

لكن هـي تحبـك ؟ نعـم ، كيـف ؟ مشـاهد هـذا ،  ما تحب مثلا البعير بعيرك أو بعير غيرك أو شاتك أو شاة غيرك ؛

العبير تأتي إلى راعيها صاحبها من بين الناس ، تأتي إليه وتدلك به وتستجديه وقد شوهد في الإبـل أن الإنسـان إذا 

ن أراد أن ينام في الليالي الباردة يجعل البعير بينه وبـين الـريح وينـام تحـت البعـير في حضـنها وأن البعـير تميـل عليـه لتكـو 

لـى أـا تحبـه عليه كالغطاء ، يحدثنا بذلك أهل الجمال يقول تراجع عليه حتى يدفع منها وتقيه الريح ، وهذا يدل ع

  ما راح تقيه الريح والبرد . ، لو كانت تكرهه

 فضــله مــن االله آتــاهم مـا ويكتمــون بالبخــل النــاس ويـأمرون يبخلــون (( الــذينأعـوذ بــاالله مـن الشــيطان الـرجيم ؛ 

 يكـن ومـن الآخـر بـاليوم ولا بـاالله يؤمنـون ولا الناس رئاء أموالهم ينفقون مهينا والذين عذابا للكافرين وأعتدنا

 بهـم االله وكـان االله رزقهـم ممـا وأنفقـوا الآخـر واليـوم بـاالله آمنـوا لـو علـيهم ومـاذاقرينـا  فساء قرينا له الشيطان

  .عليما )) 

(( واعبــدوا االله ولا تشــركوا أعـوذ بـاالله مــن الشـيطان الــرجيم ؛ قـال االله تبــارك وتعـالى في ختــام آيـة الحقــوق العشـرة: 

مختــالا في هيئتــه ، فخــورا في  (( إن االله لا يحــب مــن كــان مختــالا فخــورا ))قــال في ختــام هــذه الآيــة:  بــه شــيئا ))

هــو عليــه مــن الصــفات افتخــارا علــى النــاس لا إخبــارا بنعمــة االله لســانه في قولــه ؛ والمــراد بــالفخور الــذي يتحــدث بمــا 

عزوجــل ، فأمــا إذا كــان إخبــارا بنعمــة االله فإنــه تحــدث بنعمــة االله وهــو مشــروع ؛ بــين االله مــن صــفات هــذا المختــال 

 يجـوز أن تكـون بـدلا مـن " مـن " في قـول (( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخـل )) (( الـذين ))الفخور قال: 

باعتبــار المعــنى ؛ لأن " مــن " مفــردة اللفــظ مجموعــة المعــنى يعــني صــالحة  (( مــن كــان مختــالا فخــورا ))االله تعــالى: 

(( الـذين مفـرد ويجـوز أن يوصـف بـالجمع باعتبـار المعـنى ، فــ (( من كان مختـالا فخـورا ))للجمع والمفرد ؛ ولفظها 

ــــ" مـــن " ويجـــوز أن تكـــون يبخلـــون )) ـــذين يبخلـــون  يجـــوز أن تكـــون صـــفة ل خـــبرا مبتـــداء محـــذوف التقـــدير: هـــم ال

(( الـــذين فقولـــه:  (( بالبخـــل ))و (( بالبخـــل ))فيهـــا قراءتـــان:  (( بالبخـــل ))ويـــأمرون النـــاس بالبخـــل ؛ وقولـــه: 

مــا معــنى البخــل ؟ البخــل هــو إمســاك مــا يجــب بذلــه ، إمســاك مــا يجــب بذلــه بخــل مــن مــال أو علــم أو  يبخلــون ))

يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل ؛ ولهذا جـاء في الحـديث عـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه  جاه أو عمل ، كل ما

اللهـم صـل وسـلم عليـه ، هـذا بخـل بـأيش ؟ مـا يجـب مـن  ( البخيل من إذا ذكرت عنـده لـم يصـل علـي )وسلم: 

بالمـال وأعـلاه الزكـاة ،  عمل ؛ وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة ، إذا بخل ا الإنسان فإن هذا بخل ؛ وما يجـب

(( وإذ هــذا البخــل فيمــا يجــب مــن المــال ؛ والرابــع مــا يجــب مــن العلــم ، هــذا أيضــا بخــل وهــو مــن أشــد أنــواع البخــل 

( مــن ســئل عــن علــم يعلمــه وفي الحــديث:  أخــذ االله ميثــاق الــذين أوتــوا الكتــاب لتبيننــه للنــاس ولا تكتمونــه ))



فهذه أنواع البخل ؛ فيه أيضا البخل بالبـدن ، خـامس البخـل بالبـدن إذا  فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيمة )

وجب عليه إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غيره ، فلم تفعـل فإنـك تكـون مـن أهـل البخـل ؛ إذا 

لأخـيرة تعريف البخل هو منع ما يجب بذلـه مـن مـال أو علـم أو عمـل أو جـاه أو بـدن ؛ وإن شـئنا أدخلنـا الكلمـة ا

فيتعــدى ضــرره إلى غــيره ، إذا جــاءه مــن  (( ويــأمرون النــاس بالبخــل )) " البــدن " بالعمــل لأن حقيقــة إنــه عمــل .

يستشــيره في أمــر فيــه بــذل قــال مــا لي داعــي ، ادخــر مالــك ربمــا تحتــاج في المســتقبل ؛ بــل إذا رأوا مــن يريــد أن ينفــق 

(( ؛ ويســترونه  مــا آتــاهم االله مــن فضــله )) (( يكتمونــه ))(( ويكتمــون وإن لم يستشــرهم ذهبــوا يأمرونــه بالبخــل 

يشمل ما آتاهم من فضله من المـال أو مـا آتـاهم االله مـن فضـله مـن العلـم أو غـير ذلـك  ما آتاهم االله من فضله ))

ممــا  ، كــل مــا آتــاهم االله مــن فضــله يتســترون بــه ؛ لمــاذا ؟ لــئلا يلــومهم النــاس إذا بخلــوا ، فــإم إذا كتمــوا مــا عنــدهم

آتاهم االله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه ، فيكتمون لئلا يلـومهم النـاس إذا بخلـوا ـم ؛ 

يعــني هيئنــا ،  (( وأعتــدنا للكــافرين عــذابا مهينــا )) (( أعتــدنا )) أي مــن عطائــه و ...  (( مــن فضــله ))وقولــه: 

 ورســوله   للكــافرين ، والكفــر أنــواع كثــيرة ، منــه أكــبر ومنــه أصــغر وأعتــدناه لهــم ؛ والكــافرون هــم الــذين كفــروا بــاالله

والأكبر قولي وفعلي وجحدي ، قولي وفعلي وجحدي ، وهـو أنـواع معروفـة عنـد أهـل العلـم ذكرهـا الفقهـاء في بـاب 

هيــنهم أي ذا إهانــة ي (( عــذابا مهينــا ))حكــم المرتــد وذكــره المتكلمــون علــى التوحيــد في أبــواب التوحيــد ؛ وقولــه: 

(( ألــم ويــذلهم ؛ لأــم كمــا مــرت علــيكم آيــات كثــيرة أــم إذا دخلــوا النــار وبخــوا عليهــا علــى أعمــالهم وقيــل لهــم: 

وفي هــذه الآيــة: إظهــار في موقــع  وفي هــذا إهانــة لهــم مــع مــا هــم عليــه مــن العــذاب الألــيم . يــأتكم رســل مــنكم ))

 (( أعتدنا للكافرين ))وهو قوله:  الإضمار


